


مسائل فقهية معاصرة حول الصيام
الحمدُ لله رب العالمين والصلاةُ والسلامُ على من قال ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) والرضا عن الصحب والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين في أصول الدين وبعد : 
أردنا في هذا العدد الكريم أن نتعرض لبعض الأحكام الفقهية  المعاصرة التي تكثر في مجتمعنا اليوم حتى يعي القارئ  ما قد يقع فيه لتكون فريضته صحيحة نافذةً يجزيه الله بها خير الجزاء والله الموفق للصواب :   
 الاستِعاطُ :
هوَ صبُّ الدواءِ في الأنفِ و هوَ عندَ الفقهاءِ : إيصالُ الشيءِ إلى الدماغِ من الأنفِ , و يُفسدُ الصومَ بشرطِ إيصالهِ إلى الدماغِ , فإذا بقيَ في الخيشومِ و لم يصل إلى الدماغِ لا يضر , و الواجب فيه القضاء لا الكفارة , و هذا الحكم لا يُخَصُّ بالدواء بل لو استنشق الماء فوصل إلى دماغه أفطر عند الأحناف .
 بُخارُ القِدْر : 
متى وصل للحلق -أي  وجد طعم البخار في حلقه- باستنشاق أوجب القضاء لأن البخار جسم يتكيف به الدماغ , أما لو وصل للحلق بغير اختياره فلا قضاء عليه , هذا بخلاف دخانِ الحطب فإنه لا قضاء في وصوله إلى الحلق و لو متعمداً .  قال الشافعية : لو فتح فاه عمداً حتى دخل الغبار في جوفه لم يفطر على الأصح .
و مذهب الحنابلة : الإفطار بابتلاع غربلة الدقيق و غبار الطريق إن تعمده .
 التدخين :
 شرب الدخان المعروف أثناء الصيام يفسده , كذلك يفسده لو أدخل الدخان حلقه من غير شرب باستنشاقه عمداً من أنفه أما بدون قصد فلا يفسد الصوم إذ لا يمكن الاحتراز عنه . 
و عند الحنفية و المالكية : عليه القضاء و الكفارة إن تعمد ذلك , والقضاء فقط عند الشافعية و الحنابلة , و كذلك يفطر الصائم بمضغ الدخان أو نشوقه لأنه نوع من أنواع التكيُّف و يصل طعمه إلى الحلق و هذا ما صرح به المالكية و قواعد المذاهب الأخرى لا تأباه . 
 التقطير في الأذن :
الجمهور على فساد الصيام بتقطير الدواء أو الدهن أو الماء في الأذن :
المالكية : يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق مما ينماع أو لا ينماع سواء من أنف أو أذن أو عين نهاراً. 
قال النووي : لو صبَّ الماء أو غيره في أذنه فوصل إلى الدماغ يفطر على الأصح , و لم ير الغزالي ذلك 
الأحناف : يفسد الصوم بتقطير الدواء أو الدهن في الأذن لأن فيه صلاحاً لجزء من البدن , و أما في تقطير الماء في الأذن ففيه قولان : 1- لا يفسد سواءٌ عمداً أو من غير عمد . 2- إن بعمد فسد و إلا لا و هو الأصح .
 


الاحتقان :
هو صب الدواء أو إدخاله في الدبر و هو قسمان : 
القسم الأول :  مائع : فالاحتقان بالماء أو غير الماء من المائعات يفسد الصوم و يوجب القضاء و لا تجب الكفارة لعدم استكمال الجناية على الصوم صورة و معنى , دليله : قول السيدة عائشة رضي الله عنها : {إنما الإفطار مما دخل و ليس مما خرج } . 
القسم الثاني :  جامد : و فيه خلاف : 1- الشافعية و الحنابلة : إلى أن ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة يفطر . قال النووي : لو أدخل الرجل أصبعه أو غيرها دبره و بقي البعض خارجاً بطل الصوم اتفاقاً . 
2- الأحناف : أن تغييب القطن و نحوه من الجوامد الجافة يفسد و عدم التغييب لا يفسد كما لو بقي طرفه خارجاً كإدخال الأصبع غير المبلولة , أما المبلولة بالماء و الدهن فيفسده .
 3- المالكية أربع أقوال : أ- و هو المشهور : الإفطار بالحقنة المائعة. ب- أن الحقنة تفطر مطلقاً . ج- أنها لا تفطر . د- أنها مكروهة . 
 الحقنة المتخذة في الإحليل (القبل) :
الحنفية و محمد ومالك و أحمد وهو وجه عند الشافعية : لا يفطر سواء وصل إلى المثانة أم لم يصل . 
الشافعية مع ذلك الوجه لهم أقوال :
 أ- إذا لم يصل إلى المثانة لا يفطر و هو أصحها . ب- لا يفطر . ج- إن جاوز الحشفة أفطر و إلا فلا .  
البخاخ لداء الربو للصائم : 
يجوز للمريض بداء الربو ونحوه أن يستعمل الدواء المعدَّ لذلك و هو (البخَّاخ) إذا احتاجت حالته الصحية لذلك و بناءً على كونه مفطراً لأنه رذاذ ماء إذا تجمع سال فإن عليه بعد أن يأخذه أن يمسك احتراماً للشهر و عليه أن يقضي الأيام التي استعمل فيها هذا البخاخ , أما إذا كان مرضه مزمناً فيمسك عن الطعام و الشراب و يخرج عن كل يوم فدية طعام مسكين أو قيمته .
و منهم من قال استعماله جائز لأنه لا يصل إلى المعدة بل يصل إلى القصبات و هو لا يغني شهوة الفرج أو البطن لذا فهو غير مفطِّر .  




القطرة في العين :
القطرة في العين لا تفطِّر عند الشافعية والأحناف ولو وجد طعمها في الحلق لأن العين ليست منفذاً مفتوحاً 
 وعند المالكية والحنابلة يفطر إذا وجد طعمها في حلقه.
الحقنة ( الإبرة ):
 لاتفطر سواءً كانت وريدية أو عضلية وسواءً وجد طعمها أم لا لأنها لم تصل بدوائها إلى الجوف من منفذ مفتوح ما لم تغن عن الطعام والشراب كالإبر المغذية ( السيروم ) فإنها حين ذاك تفطر لأنها قامت مقام الطعام والشراب وهذا مناقضٌ لحقيقة الصوم .

* تلخيص لما لا يفطر الصائم من العلاجيات عند بعض المذاهب :
قطرة العين والأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان إذا اجتنب ابتلاعه .
ما يدخل مجرى البول من دواء  أو محلول لغسل المثانة .
بخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاعه .
غاز الأوكسجين وغازات التخدير ما لم يعط المريض سوائل مغذية .
كل ما يدخل الجسم عن طريق الجلد بالدهن من محاليل ومواد كيميائية .
عمليات القثطرة سواء من الإحليل أو الفرج أو الشرايين عند الأحناف .
إدخال منظار من خلال جدار البطن ما لم يصحبه محاليل غذائية .
 دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ والنخاع الشوكي .
حفر الأسنان وقلع الأضراس والسواك وفرشاة الأسنان إذا لم ينفذ شيء إلى الحلق .

والحمد لله رب العالمين


اختيار الطالبين :عبد الله قرقناوي وأحمد الشيخ




